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2 أسباب صلاح القلوب 


دسم الططدلم 


الحمد لله علّام الغيوب؛ البصير بسرائر النيات وأسرار القلوب» يعلم ما في البر والبحره ( وَمَا تَسْقُطْ مِنْ وَرَقَةِ إلا يَْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمَاتِ 
الأزض وَلَا رَطْب وَلَا يَابسٍ إِلّا ِي كِتَابِ مُبِينٍ ) [الأنعام: 9 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمذا عبده ورسوله؛» 
وصفيه وخليله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه؛ وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين؛ أما بعد: 


أوصيكم - أيها الناس ونفسي - بتقوى الله عز وجل في السر والعلن؛ ( يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا انَُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا متدِيدا * يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار قَوْرًا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 270 71]. 


عباد الله: اجتهدوا في صلاح قلوبكم وأعمالكم؛ فإن القلب هو محل نظر الله من العبد» وبصلاحه تستقيم الجوارح؛ وتصلح الأعمال» وتطيب 
الحياة؛ في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا ينظر إلى أجسامكم؛ ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)). 


وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((... ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب))؛ أيها الناس؛ القلب من أشرف ما في الإنسان؛ والجوارحٌ تبع للقلب يسيّرها بما 
فيه من صلاح أو غيره؛ وإذا صلح القلب صلحت الجوارح؛ وإذا فسد القلب فسدت الجوارح؛ فسبحان مقلب القلوب! وسبحان مودعها ما يشاء 
من الأسرار والغيوب! 


وإليكم بعضًا من الأسباب لصلاح القلوب؛ التي من أخذ بها وداوم عليهاء نال صلاحًا لقلبه» وذهابًا لقسوته. 


أولا: كار ين اأثرة الا وامتاشمة لهذا من أسياب لبن اللو وإجاتحها ها شر جية ارا وكا ع ا 0 

في قلبه» وزيادة في إيمانه. ولا ريب أن تدبُّرَ القرآن من أنفع العلاج لأمراض القلوب وصلاحهاء ( يَا أَيُهَا 
مم بَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ » [يونس: 57]؛ قال إبراهيم الخواص: "دواء القلب خمسة 

أشياء: ا ؛ وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين". 


ثانيًا: : من أعظم الأسباب لصلاح القلوب شهود الجنائز» وزيارة القبورء ولما يترتب عليها من لين القلوب وصلاحها؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
((كنت نهيثكم عن زيارة القبور» فزوروها؛ فإنها تُزهّد في الدنياء وذكّر الآخرة))؛ ويقول سعيد بن جبير رحمه الله: "لو فارق ذكر الموت قلبي» 
لخشيت أن يفسد علي قلبي": عباد الله: زوروا القبور؛ فإن في زيارتها عظةً وعبرةٌ وتذكيرًا لأهل الغفلة» وفي رؤيتها والتفكر في حال أهلها 
تزهيدا في الدنيا واستعدادًا للآخرة: ادعوا الله لمن سكنها بالرحمة: واسألوا الله صلاح قلوبكم قبل دخولها. 
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ثالنًا: من أسباب صلاح القلوب: حضور مجالس الذكرء وكثرة ذكر الله جل وعلا على كل حال؛ قال ابن القيم: "إن في القلب قسوةٌ لا يذيبها إلا 
ذكر الله تعالى". 


وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد؛ أشكو إليك قسوة قلبي؛ قال: "أذِبْهُ بذكر الله عز وجل"؛ ولهذا - عباد الله - فإن القلب كلما اشتدت به الغفلة» 
اشتدت به القسوة, فإذا ذكر الله ورطب لسانه بالتسبيح والتهليل والتكبيرء ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار؛ يقول ابن القيم رحمه 
الله: "يصدأً القلب بأمرين: بالغفلة والذنب» وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر". 


رابعًا: من أعظم أسباب لين القلوب: زيارة المرضىء والاعتبار بحال أهل البلاء» ومخالطة المساكين والفقراء؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((انظروا إلى من هو أسفل منكم؛ ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله)). 


نفعني الله وإياكم بهدي كتابه؛ واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 


وأقول ما تسمعونء وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب؛ فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله السميع العليم؛ يعلم السر وأخفى وهو بكل شيء عليم؛ والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والمرسلين» صلى الله عليه صلاةً دائمةٌ ما 
تعاقب الليل والنهار؛ أما بعد عباد الله: 


فالأسباب الجالبة لصلاح القلوب ولينها كثيرة؛ وهي بحمد الله محبوبة ميسورة؛ ومن أهمها على سبيل الذكر لا التفصيل: أكل الحلال؛ والتقرب 
إلى الله بنوافل الأعمال؛ والإلحاح على الله بالدعاء» ومجالسة أهل العلم والإيمان» فاحرصوا - رحمكم الله - على الأخذ بهذه الأسباب؛ وتعاهدوا 
صلاح قلوبكم؛ فبها تصلح أحوالكم وجوارحكم؛ أسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعًا بخوفه وتقواه» وأن يثبتنا بالحق حتى نلقاه وأن يصلح ما فسد من 
قلوبنا وأعمالناء وأن يصلح منا الظاهر والباطن؛ وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


ختامًا: صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج ج المنيرء كما أمركم بذلك العليم الخبير؛ فقال عز من قائل عليم: ( إنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
ال يا يها اين اموا صلُوا عليه موا ليم ) [الأحزاب: 56]. 
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